
إسرائيــــل بلا صــــهيونية: “أربعــــة قبائــــل”
تشكل المجتمع الإسرائيلي الجديد

, مارس  | كتبه فريق التحرير

“ســيداتي وســاداتي، إن المجتمــع الإسرائيلــي يمــر بتحــول واســع النطــاق ســيعيد بنــاء هويتنــا ذاتهــا
كــ”إسرائيليين،” وسـيترك أثـرًا واضحًـا علـى كيفيـة فهمنـا لأنفسـنا ووطننـا، وهـو تغـيرّ لا مفـر أو مهـرب
منــه.. إن “المجتمــع الإسرائيلــي الجديــد” ليــس نبــوءة مخيفــة ولكــن واقــع يمكــن رؤيتــه بالفعــل مــن

تشكيل رواد الصف الأول بالمدارس الإسرائيلية.”

بهـذه الكلمـات بـدأ الرئيـس الإسرائيلـي روفين ريفلين خطـابه عـن مسـتقبل المجتمـع الإسرائيلـي أمـام
مــؤتمر هرتســيليا الســنوي للبحــوث العــام المــاضي، دون أن يلتفــت كثــيرون ربمــا في الإعلام العــربي إلى
كلمـاته، والـتي أحـدثت زلـزالاً في الحقيقـة داخـل السـياسة الإسرائيليـة الـتي يهيمـن عليهـا حاليًـا اليمين
المتطرف كما نعرف، إذ كانت تلك أول مرة يتحدث مسؤول سياسي إسرائيلي في منصب بهذا الثقل
وبكل صراحة عن وجود مجتمع إسرائيلي جديد كأمر واقع ومختلف كليًا عن المجتمع الأكثر تجانسًا

وتمسكًا بالصهيونية الذي عرفته إسرائيل على مدار سنوات الحرب الباردة.

لم يكتفي ريفلين بالحديث عن آرائه، بل قدم للحضور من الإسرائيليين ما يكفي من معلومات ليثبت
أن المجتمع الإسرائيلي الجديد واقع بالفعل، فالأغلبية “الصهيونية” إن جاز القول التي شكلت أغلبية
المجتمــع حــتى التســعينيات لم تعــد أغلبيــة كمــا أشــار ريفلين مســتخدمًا إحصائيــات الهيئــة الإسرائيلييــة
يــديم شديــد التراثيــة والمعــادين للإحصــاء، والــتي تنتظــر أن يشكــل العــرب الإسرائيليــون، ويهــود الحر

للحداثة كلها وللصهيونية، نصف طلبة المدارس خلال عامين فقط.
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الرئبس الإسرائيلي في خطابه بمؤتمر هرتسيليا

بكــل صراحــة أشــار ريفلين إلى الفجــوة الهائلــة بين هــاتين “القــبيلتين” كمــا ســماهما، وبين القــبيلتين
الأخـرتين، وهمـا الصـهاينة المتـدينين والعلمـانيين، والـتي تنعكـس في هيمنـة القـبيلتين الأخـيرتين علـى
شتى مناحي الحياة الإسرائيلية ثقافيًا واقتصاديًا، بدءًا من المدن التي يتم استعراضها يوميًا في النشرة
الجوية، والتي لا تتضمن أية مدينة عربية أو حريدية، وحتى مستوى المعيشة والوظائف التي تشغلها
كل قبيلة من الأربعة، والتي تُظهر تفاوتًا واضحًا بين هذين المعسكرين، ناهيك عن تشكيلة قوات

الدفاع الإسرائيلية التي يغيب عنها بشكل شبه تام العرب والحريديم.

لنُدرك مدى التغير الجذري الذي سيشهده المجتمع الإسرائيلي سنسلط الضوء هنا على القبيلتين غير
الصهيونتين اللتين أشار لهما ريفلين، أو على واحدة فقط منهما هي الحريديم، إذ أننا نعرف بالطبع
من هُم العرب، على تنوعاتهم بين مسلم ومسيحي ودُرزي، ومدى ابتعادهم عن الأفكار الصهيونية
المؤســسة للدولــة في إسرائيــل وإن تفــاوت انتمــاؤهم لهــا وفــق مصــالحهم وتوجهــاتهم، كمــا ســنلقي
الضوء على جوانب من علاقة الحريديم بالدولة ربما لا يعرفها كثيرون، وهي جوانب يبدو أنها بدأت

في التأثير سلبًا على العقد الاجتماعي داخل إسرائيل.

يديم: اليهود الأكثر تكاثرًا قبيلة الحر

حين تأسست الدولة الإسرائيلية عام ، اعتقد بن جوريون، وهو اليهودي العلماني غير المبالي
بالتعــاليم الدينيــة، أن نجــاح المــشروع الإسرائيلــي ســيؤدي تــدريجيًا إلى زوال اليهوديــة الأرثوذكســية،
وبالتــالي لم يمــانع منــح بعــض المميزات لهــذا المجتمــع الصــغير مــن المتزمتين اليهــود أنــذاك في مقابــل



اجتذابهم إلى إسرائيل في إطار جهوده لتوحيد كافة أطياف اليهود مهما كان الثمن.

تباعًا، أبرم بن جوريون اتفاقًا مع زعيم اليهود الأرثوذكس أنذاك، إسحاق مائر ليفين، تضمن السماح
لأي فصــيلة مــن المتــدينين اليهــود أن يشكلــوا نظــامهم التعليمــي الخــاص بهــم علــى نفقــة الدولــة،
واتباعهم للشريعة اليهودية وفق تفسيراتهم في شؤونهم الشخصية، والالتزام بكون “الشبات” أجازة
رسمية (أي الجمعة والسبت،) بالإضافة إلى إعفاء أي رجل اختار تكريس وقته لدراسة التوراة من

الخدمة العسكرية.



يــديم ضــد التجنيــد إلى جــانب لافتــة تقرأ: “اليهــود الأرثــوذكس قــد يذهبــوا يهــودي في تظــاهرة للحر
للسجن بكل فخر، لكنهم لن يخدموا في الجيش الصهيوني”

تنازلات ضخمة هي كما يبدو، ولكنها لم تشغل بن جوريون كثيرًا في زمن لم يتجاوز فيه عدد المنكفئين
على التوراة سوى  شاب، لكن مع ارتفاع معدلات إنجابهم وعلى مدار عقود طويلة، بالإضافة



يـــديم وحيـــاتهم المنعزلـــة عـــن بقيـــة إلى تحـــول بعـــض اليهـــود إلى مذهبهـــم، أصـــبحت مســـألة الحر
الإسرائيليين بمدارســهم وقــوانينهم وأحيــائهم، وإعفــائهم مــن التجنيــد، واحــدة مــن أبــرز المواضيــع
الساخنة اجتماعيًا وسياسيًا، والتي لا تقل سخونة عن مسألة عرب ، فالحريديم إذن جيتو آخر
داخـل المجتمـع الإسرائيلـي مثلهـم مثـل العـرب، وهـو أمـر خطـير بـالنظر لتشكيـل العـرب وحـدهم رُبـع
يــديم لحــوالي خُمــس اليهــود الإسرائيليين (يصــل عــددهم لحــوالي التعــداد الإسرائيلــي، وتشكيــل الحر
مليون ومائتي ألف، وهو رقم مرشح للازدياد من الآن، حيث يشكل أطفالهم رُبع طلبة المدارس كما

ذكرنا.)

بين الحين والآخر يدفع بعض السياسيين العلمانيين بفكرة إجبار الحريديم على دخول الجيش، أو
إدخال مواد تعليمية إلزامية بكافة المدارس في إسرائيل بغض النظر عن هويتها؛ حريدية أو عربية أو
يـديم الـتي بنـت عقـدها الاجتمـاعي الغريـب مـن غـير ذلـك، وهـو أمـر تعـارضه وبقـوة كافـة شرائـح الحر
نوعه على امتلاكها بالكامل زمام أمورها بعيدًا عن نطاق الدولة ككيان علماني، بغض النظر عن كونها
في الواقع دولة لليهود فقط، فالصهيونية في نظر الحريديم فكرة فاسدة تنتمي لعصر التنوير الأوروبي،

ولا علاقة بينها وبين اليهودية الأصيلة التي يتبعونها.

هي قبائل بالمعنى الحرفي للكلمة إذن من حيث خروجها من نطاق سلطان الدولة تشريعيًا وهوياتيًا،
وإن كــانت لا تملــك علــى غــرار القبائــل التقليديــة قــوة سلاح منفصــلة، والتشريــع بالتحديــد هــو نقطــة
خلاف رئيسية تثير المشكلات باستمرار، فمحاكم الدولة الإسرائيلية كدولة حديثة لا تعني الحريديم في
شيء، والذيـن يتبعـون قـوانين الحاخامـات فقـط، ففـي أزمـة سابقـة كـانت المحكمـة العليـا قـد حكمـت
لصالــح مجموعــة مــن الفتيــات الســفرديم ممــن ثبــت إقصــائهم وســوء معــاملتهم في مدرســة يهيمــن
عليها الحريديم، وكانت حجة الحريديم الرئيسية هي أنهن “غير ملتزمات” بما يكفي لإدماجهم في
الصف أولاً، وأن مرجعهم في تصرفهم هذا هو القوانين اليهودية، وأن حكم المحكمة ليس ملزمًا لهم

كطائفة من الناحية الشرعية.
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الحريديم يتظاهرون ضد مقترح قانون يفرض على بناتهم الالتحاق بمدارس غير خاضعة لشريعتهم

معضلة “القبائل” الإسرائيلية

ما هو الحل إذن لتلك المعضلة الإسرائيلية؟ يقترح البعض أحيانًا اقتصار الحل على دمج الحريديم
قـدر الإمكـان بشكـل يجعـل الأغلبيـة اليهوديـة كافيـة نوعًـا مـا لتشكيـل “الدولـة اليهوديـة،” أو تقـديم
يــديم بشكــل يجعــل اليمين التقليــدي الإسرائيلــي وســطًا سياســيًا بين تنــازلات سياســية لصالــح الحر
يــديم مــن ناحيــة، ممــا يضمــن تماســك المجتمــع اليهــودي داخــل الكتــل العلمانيــة مــن ناحيــة والحر
إسرائيل، دون الحاجة إلى النظر للمسألة العربية، وهو الخيار الذي تسير عليه حكومة نتنياهو حاليًا

بتحالفها القائم مع حزب شاس الممثل للحريديم.

ــة ــالنظر لصلاب ــديم أولاً ســيكون شبــه مســتحيل ب ي ــة أخــرى، يعتقــد كثــيرون أن دمــج الحر مــن ناحي
ــة الحديثــة نتيجــة عــدم منظــومتهم التعليميــة والاجتماعيــة ووجــودهم خــا العمليــات الاقتصادي
امتلاك معظمهم لتعليم مهني حديث، وثانيًا لأن إقصاء العرب يخلق فعليًا منظومة فصل عنصري
على غرار جنوب أفريقيا، وثالثًا لأن أزمة الشرعية التي تعاني منها إسرائيل دوليًا لن تُحَل دون تقديم
إطار “وطني” سوي يضم عرب ، وهو ما اقترحه ريفلين أثناء خطابه العام الماضي حين تحدث

عن القبائل الأربعة بشكل متساوي.

يــرى ريفلين الحــل الراديكــالي لـــ”إنقاذ إسرائيــل” في إعطــاء كــل قبيلــة نصــيبًا مــن النشــاط الاجتمــاعي
ــالضرورة ــة القائمــة علــى أقــل تقــدير، دون أن يحــاول ب والاقتصــادي والثقــافي الإسرائيلــي يكسر العزل
إحداث “دمج” بينها كما يقول الحالمون والمثاليون من الليبراليين الإسرائيليين، فريفلين هنا يعتقد
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تمامًا بأن القبائل ستظل في الحقيقة قبائل لأسباب تاريخية ودينية، وهو يقترح إعادة صياغة العقد
الاجتماعي الخاص بإسرائيل على هذا الأساس، حتى لو تضمن ذلك نسفًا كاملاً للفكرة الصهيونية

المؤسسة للدولة، والتي تتضمن في ثناياها كونها دولة علمانية مدنية على الطراز الغربي الكلاسيكي.

نموذج إسرائيلي خاص إذن يبشر به ريفلين، وهو الأكثر واقعية والأقل عنصرية، لا سيما أن القبيلة
اليهوديــة المتدينة والصــهيونية، والــتي تشكــل حــوالي % حاليًــا مــن المجتمــع الإسرائيلــي، تقــترب
يــديم، ممــا يعــني احتماليــة تشكيــل أغلبيــة اجتماعيًــا بنمــط حياتهــا المحــافظ بشكــل متزايــد مــن الحر
كــثر تــوترًا في علاقــاته مع الشريحــة العلمانيــة الصــهيونية، محافظــة مســتقبلاً أبعــد عــن الصــهيونية، وأ
يــة والمؤيــدة للسلام في العــادة نحــو العــرب، وهــو خطــر يقســم والــتي ســتميل حينئــذ بأفكارهــا اليسار
المجتمـــع نصـــفين كمـــا يقـــول كثـــيرون، خاصـــة وأن الســـلطان الســـياسي والاقتصـــادي منقســـم بين
الصـهاينة المتـدينيين مـن ناحيـة والعلمـانيين مـن ناحيـة أخـرى، ممـا يعـني ضرورة رأب الصـدع بينهمـا

وبين القبيلتين الأخرتين، قبل أن يحدث انشقاق بينهما بدأت معالمه السياسية تظهر بالفعل.

ســتكشف الأيــام بطبيعــة الحــال مــا إن كــان ســيتسنى لــريفلين وأنصــار فكرتــه أن يرســموا مســتقبل
يو الأخير، إسرائيل كما يريدون أم أن الائتلاف المحافظ المتشكل مؤخرًا هو الذي سيدفع نحو السينار
لكن المؤكد في شتى الأحوال هو أن الأفكار الصهيونية المؤسسة تزول تدريجيًا، وأن المبادئ الغربية التي
التزم بها مؤسسو الدولة وقياديوها على مدار القرن العشرين تتلاشى لصالح نموذج إسرائيلي ذاتي
كثر انتماءً لنسيج مجتمعات الشرق كثر تنوعًا وتوترًا في آن، كما يجعله للمفارقة أ قد يجعل المجتمع أ

الأوسط المحيطة به.
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